النجاســـــات

هذا هو اللقاء الثانى من سلسله الدروس المتعلقه بشرح الإمام العلامه الشيخ محمد بن علي الشوكاني في متن " الدرر البهيه في المسائل الفقهيه " باب النجاسات. والنجاسات قال الماتن رحمه الله تعالى "النجاسات هى غائط الإنسان مطلقا و بوله إلا الذكر الرضيع و لعاب الكلب و روث و دم حيض و لحم خنزير "و فيما عدا ذلك خلاف "و الأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه" و سوف نتحدث عن ما هي النجاسات ؟و ما هي أقسام النجاسات ؟ و هذا شيء يتعلق بحياتنا طيلة اليوم في هذا البلد.و قضيه الأشياء التي يمكن للإنسان أن يتنجس بها و يجب أن يتطهر منها. و معنى كلمة شىء نجس هو"شىء مستقذر" و النجس في اصطلاح الفقهاء عليهم الرضوان هو "الشىء الذي تستقذره طباع الناس السليمه" و يحاولون أن يتحفظوا منه سواء كان فى بيوتهم أو ثيابهم . أي إذا وقع علي ثيابهم هذا الشيء يستقذروه بمعني أنه غير نظيف.
والشوكاني رحمه الله كان بارعا جدا فيما كتبه كأنه اطلع علي كل أقوال العلماء المتقدمين و المتأخرين و محضها و جاء بزبد الأقوال فيها .و النجاسات تنقسم إلي قسمين :

1. نجاسات متفق عليها بين العلماء و لا خلاف عليها .

2. نجاسات فيها نزاع بين العلماء .
وسوف ترون اليوم أنكم تنظرون إلي بعض الأشياء على أنها نجسه و ليست بنجسه و بعض الأشياء على أنها ليست بنجسه و هي نجسه. 

و النجاسات المتفق عليها تنقسم  إلي ستة أنواع لا خلاف عليها: 

1- بول الإنسان و غائط  الإنسان: 
والدليل علي أن البول من النجاسات هو قول النبي (ص) "إن عامة عذاب القبر من عدم التنزه من البول"و هناك الكثير من الناس الذين يأتوا علي رأس الذكر و يغسله و هذا غير صحيح لأنك لا بد أن تجيء من منبت الذكر أي من عند الخصيتين و تجر برفق حتي لا يكون متبقي بعضا من البول و هذا هو التنزه من البول .و إذا وقع بول إنسان سواء كان رجل أو إمرآه علي ثوب فيجب أن يغسل الثوب الذي وقع عليه هذا البول .و بالنسبه للأطفال يختلف بول الجاريه البنت عن بول الغلام .فإذا و قع بول ولد صغير يكتفي فيه بالرش عليه فقط و لكن بالنسبه للجاريه لابد أن يغسل المكان أو يحك و الدليل علي ذلك قول النبي (ص)"أن بول الجاريه ينضح و بول الغلام يرش" أما الغائط و هو ما نسمبه في عصرنا بالبراز . إذا وقع علي إنسان يجب أن يغسل تماما و سنتكلم عن هذا كاملا في باب التطهر . و لكن إذا وقع هذا القذر علي إنسان يعتبر من النجاسات و الدليل علي هذا أنه ثبت عن النبي (ص) أنه دخل المسجد ذات يوم فخلع نعله فخلع الصحابه نعالهم فقال لهم الرسول (ص) مالكم خلعتم نعالكم؟ فقالوا رأيناك خلعت فخلعنا.قال:لقد آتاني جبريل فأخبرني أن في نعلي غائط فخلعته لأجل هذا .
وقال عليه الصلاة و السلام في حديث آخر مشهور جدا و يحفظه المسلمون في كل الأرض "لا صلاة بحضرة طعام و لا من يدفع الأخبثين (أي البول و الغائط )" و هذا أول نجس.

2- المذي و الودي:
والمذي هو ما يخرج من ذكر الإنسان عند التفكير في الشهوة .والودي هو الماء اللزج الذي يخرج عقب البول و أحيانا يأتي للإنسان المصاب ببرد في هذا المكان .و هذا أيضا من النجاسات و الدليل علي ذلك ما ثبت أن سهل بن حنيف قال:"كنت ألقي في المزي شده شديدة جدا فكنت أغتسل .فجئت للرسول (ص) فأخبرته الخبر فقال إنما يكفيك من ذلك أن تغسل الذكر. قلت يا رسول الله فإنه أحيانا يصيب الثُوب قال: يكفيك أن تنضح عليه الماء و هذا دليل علي أنه من النجاسات.

3- روث الحمار 
وهو ما يخرج من الحمار فإن وقع هذا علي إنسان أو علي ثوب يجب أن يطهر و أن يقضي عليه فقد سئل رسول الله -صلى الله عليه و سلم- عن روث الحمير فقال "إنها رجس" أي نجس و بعض العلماء أراد أن يلحق البغال و الخيول بالحمير و لكن هذا غير صحيح فمن عنده حصان في البيت و تبرز في مكان ما فإن هذا المكان لا يصبح نجسا فهذا خاص بالحمير فقط. 
4- لعاب الكلــب:
و يعتبر من النجاسات لحديث النبي -صلى الله عليه و سلم- " إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله سبعا " و هذا لأن الإناء صار متنجسا .و هناك فرق بين أمرين و هما (أن يلعق الكلب إنسان أو أن يشرب من الماء) فلو أن هناك كلبا ما لعقك ويوجد هنا نزاع كبير بين العلماء فهناك من يرى بأن الكلب شعره و ريقه و لعابه و دمه و أى شيء يضيبك منه يعتبر نجسا .و لماذا؟ لحديث النبي -صلى الله عليه و سلم-  السابق و لكن هذا القول مدفوع
...........

إنما الدليل الذي جعل من رأي مالك الأقوى "اليوم أحل لكم الطيبات "و في الآيه "و ما علمت من الجوارح مكلبين" فلو أن كلبا ما صاد عليك صيدا مثل (غزال أو بقرا و حشيا ) فالشارع يقول لك كل منها و أنت غير ملزم في الشريعه بتغسيل هذا الصيد و قال مالك: هذا دليل علي أن قضية تغسيل الإناء خاصه بالإناء .و هذا هو الأحب إلى نفسي و الدليل ينصره مذهبه.
5- الميته و الدم المسفوح
قال الله تعالى "قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما علي طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس" و من العلماء من قال عن كلمه"  فإنه " إنها تعود علي الخنزير فقط لأن الضمير في الشرع يعود علي أقرب مذكور .و أقرب مذكور هو لحم الخنزير و لا سيما أن القرآن لو كان يريد كل هذه المذكورات من الميته و الدم المسفوح و لحم الخنزير كان يقول "فإنها رجس" و كان يصبح كل هذا رجس . و هذا المذهب هو مذهب الإمام الشوكاني و حده  و هذا من عجائب الرجل لأن إجماع العلماء من قبله انعقد علي ان الميته و الدم المسفوح نجس و هو قال  "لا"  لأن الأصل في الأشياء الطهاره  والنبي -صلى الله عليه و سلم-  ثبت عنه أنه مر على شاة ميته فقال: " هلا إنتفعتم بإهابها؟ أي بجلدها. فقالوا إنها ميته يا رسول الله فقال إهابها غير ميت. أي غير نجس" و هذا معناه أنها لو كانت نجسه ما قال رسول الله -صلى الله عليه و سلم- ذلك . و قال الشوكاني  أن الدم الوحيد الذي أعتبره نجس هو "دم الحيض" لأن النبي -صلى الله عليه و سلم- عندما جاءته خوله و قالت يا رسول الله "ليس عندي إلا ثوب واحد فأحيض و ألبس هذا الثوب فماذا أصنع ؟؟قال: انضحيه بالماء و البسيه بعد ذلك" . و هذا دليل علي نجاسة دم الحيض. و معني هذا أنه لو وقع نقطه من دم حيض المرأه في المنزل يجب غسل المكان و إذا وقع علي ثوبها و جب غسله .و عموما فإن الدم المسفوح فيه نزاع و الشوكاني في الرد علي الأئمه قال"دم الحيض "تستقذره الفطر إنما الدم المسفوح ما أحد يستقذره .لأن بعض الناس يأتي و يضعه علي كفه أو علي وجهه و هذا بخلاف الأول .و ما أميل إليه هو أن الدم المسفوح الكثير و أن الميته من النجاسات لأن هناك أدله ترد رد الشوكاني و هو قول النبي -صلى الله عليه و سلم- "إن المسلم طاهر حيا و ميتا " أو أن المسلم لا يتنجس حيا و ميتا " و الدليل إن غير المسلم يتنجس و قوله -صلى الله عليه و سلم- فيما صح عنه "أيما إيهاب قد دبغ فهو طاهر " و معني ذلك أن الإهاب الذي لم يدبغ هو غير طاهر.

6- لحـم الخنزيــر 
و هو أيضا من النجاسات و معني هذا في سورة الأنعام "قل لآ أجد فيما أوحي إلي محرما علي طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس" و الله لا يخلق شيئا نجس و إنما طرأت عليه النجاسه من أكله فصار نجسا من هذه الناحيه .و إذا أبتلي أحد بالعمل في محل بيع الخنزير فلا بد له أن يغتسل لا سيما إذا أصاب جسمه أو ثيابه هذا الخنزير . و هنا قال الشوكاني أن لحم الخنزير من المحرمات و من النجاسات إلا أنه له كتاب إسمه "السيل الجرار" يرى فيه أن لحم الخنزير طاهر لكنه محرم و هذا كلام غير صحيح .لأن معني هذا أن القرآن يعبث و لا أعوذ بالله.

أما القسم الثاني فهو القسم المختلف عليه وأتمنى أن تحفظوا هذا الكلام حيث توجد هنا جملة "و الأصل الطهاره فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه " تكتب فيها مجلدات كامله .فالأصل هو براءة ذمة الإنسان لا تلزمه بحكم إلا أن يكون الله هو الذي أنزل هذا الحكم .و لنفرض أن إنسان يرى أنه طاهر و قد أحضرت أنت له قول ضعيف أو قول يساوي القول الذي عنده في عدم طهارته .فقوله هو في الطهاره أبلغ لأنه يتفق مع الأصل .و سوف ننظر الآن إلي الذي اختلف فيه العلماء من النجاسات و هم خمسه.

1- الخمـــر

هل هي نجسه أم غير نجسه؟لا سيما ان الله تعالى قال في صورة المائده "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون" فقال جمهور العلماء أن الخمر نجس و إذا وقعت علي أحد يجب أن تغسل المكان الذي و قع عليه الخمر.و الشوكاني رضي الله عنه قال  "لا "  نجاسة الخمر هى نجاسه حكميه و ليست حسيه .و نحن نتفق علي أن الخمر محرمه و علي أنها من كبائر الذنوب فهي أم الخبائث و علي أن النبي -صلى الله عليه و سلم- قال: "من شربها في الدنيا حرمها الله عليه يوم القيامه" و المقصود بذلك" أن من شربها لن يدخل الحنه " حتي أن الإنسان منهي شرعا أن يجلس في مجلس به خمر كما قال عليه الصلاة و السلام "من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يجلس في مكان تدار فيه الخمر لكن إذا إضطر الإنسان .مثلا اذا كان مدعو الإنسان في حفله خاصه بعمله و كان بها خمرا  "فلا بأس بذلك" علي أن يجلس دقائق قليله فقط و يمشى .و لكن المنهي عنه أن يكون جالسا بإختياره أو بمحبه لذلك. فالخمر غير نجسه و الشوكاني قال أنها غير نجسه "نجاسه حسيه" أي أنها إذا وقعت علي الإنسان بالحس صارت منجسه له .و لكنها نجسه نجاسه حكميه .و قال الشوكاني لو كانت نجسه نجاسه حسيه ما رماها الصحابه في مدينة ر سول الله -صلى الله عليه و سلم-  و المعلوم أن الصحابه لما نزل تحريم الخمر حمل الصحابه الخمر و نضحوها بشوارع  المدينة كان و قتها أكثر الصحابه يشتكون من الحفاء أى لا يرتدون أحذيه في أرجلهم .فكيف خاضوا في النجاسات ؟و كيف رضي لهم ر سول الله -صلى الله عليه و سلم- بذلك .و هذا دليل قوى علي أن الخمر نجس نجاسه حكميه و ليست نجاسه حسيه. 
2- المنــى:
و هو من النجاسات المختلف عليها فالأحناف شددوا جدا فيه و قالوا "إذا وقعت نقطه في ثياب إنسان يجب أن يغسل" في الموضع الذي وقعت فيه و إذا أمكن ان يفرك فليفرك لحديث السيده عائشه ر ضي الله عنها"كنت أنضح الماء علي مني النبي -صلى الله عليه و سلم- أو أفركه إذا يبس و هنا قال الشوكاني كيف تستدلوا بهذا ؟؟
فربما كانت المرآه تفعل ذلك بدون علم زوجها.و لابد من دليل قوي من صاحب الشريعه يلزم الإنسان بالفرك أو يلزمه بالغسل. ثم لو أنه كان من النجاسات مايكتفي فيه بالفرك بدليل أنه لا يمكن أن تفرك المرآه دم الحيض و تنتهي من نجاسته!فلابد أن يغسل المكان و قال أن حتي إذا كانت عائشه ر ضي الله عنها تغسل هذا فهذا لأنه من المستقذرات مثل المخاط و البصاق .ثم أورد حديثا صحيحا عن النبي -صلى الله عليه و سلم- و قال"لما سئل النبي -صلى الله عليه و سلم- عن المنى قال إنما هو كالمخاط و البصاق" أي أن الإنسان ليس مأمورا شرعا بغسله.

3- القــــــىء:  
هل إذا نزل على أحد قيء و جب غسل المكان الذي و قع عليه القيء .و نحن نتحدث هنا عن حكم الشريعه .فربما يكون هناك إنسان يستقذره و يغسله 0فلا بأس أو يمسحه 0فلا بأس أيضا.

أما هل لو تركه أي مسحه فقط و لم يغسله فهل يأثم الإنسان شرعا و الإجابه هنا "لا يأثم شرعا" فالقيء غير نجس و قد أورد العلماء الذين قالوا بأن القيء من النجاسات حديثا عن النبي -صلى الله عليه و سلم- رواه عمار"أن النبي -صلى الله عليه و سلم- قال:لا غسل إلا من بول أو غائط أو قيء أو دم أو مني" و رد الشوكاني و قال هذا الحديث ضعيف و لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه و سلم- .

4- لبن غير المأكـول :
مثل لبن الأتان أي لبن أنثي الحمار .فإذا حلب أحد أتان أو جاء بلبنها أو قدر علي كلبه أو أنثي السبع و حلب لبنها فهل غير المأكول اللحم لبنه نجس ؟هكذا قال بعض العلماء عليهم الرضوان .قالوا بأن لبن الحمار و الكلبه وأي شيء غير مأكول لحمه  نجس .إلا طبعا لبن المرأه المسلمة و رد الشوكاني عليهم ردا شديدا و قال:"هذا القول ليس عليه إيثار من علم ولا تقوى ولا ورع ولا دليل في القرآن أو السنة النبوية " فكيف تحرمون علي الناس شيء لم يحرمه الله تعالي و لا يستقذره الإنسان !! فربما يشرب بعض الناس هذا اللبن .و الأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه0
5- الكفــار:

هل هم أنجاس؟؟ ضمن العلماء من قال أن الكفرة أنجاس .أي أن غير المسلم نجس بدليل قول الله تعالي "ياأيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس" فقالوا إذا صافحت كافرا لابد لك من غسيل يدك و الشوكاني هنا قال هو و جماعه من العلماء أن نجاسة الكفار حكميه فقط و ليست حسية بدليل أنهم كانوا يجيئون إلى مسجد رسول الله -صلى الله عليه و سلم- و لما أنكر الصحابه علي النبي -صلى الله عليه و سلم- دخول وفد ثقيف و كانوا من الكفرة إلى المسجد قال عليه الصلاة و السلام "إنما نجاساتهم في أنفسهم" و قد ثبت في الشريعة أن الرجل المسلم يتزوج بغير المسلمة فلو كانت هي نجسه ؟كيف يطأ النجاسات ؟؟ و كيف يقع علي هذه القاذورات؟
